
 أنا فرويد وميلاني كلاين

 أولا أنا فرويد 

 أهم ما قدمته للتحليل النفسي:

 نتائجها للتحليل النفسي للطفل :

   الطرق التحليلية التقليدية قد لا تجدي مع الأطفال لصعوبة السيطرة عليهم، و صعوبة كسب ثقتهم، وعدم قدرتهم على

 التركيز، بالإضافة إلى مصاعب اللغة.

 حالة الكبار ترتبط المشكلات بالماضي أما عند الأطفال فهي مازالت حاضرة. في 

 .في الطفولة المبكرة يمثل الآباء مصدرا للضبط كبديل للانا الأعلى كونه لم ينمو بعد 

 .اللعب يمكن أن يكون بديلا للتداعي الحر في مرحلة الطفولة 

 .تقبل الأحلام والخيالات كوسيلة للتشخيص والعلاج 

 ...طورت ميكانيزمات الدفاع وعددت مزيدا من الميكانيزمات 

 (102-99 ، ص 2011)أبو اسعد و الختاتنة، 

لأن العلاقة التحويلية في حالات الكبار علاقة بديلة و تعويضية و تعد ميكانيزما دفاعيا ؛ أما العلاقة التحويلية مع الصغار 

النفسي لا يمكن أن تتم قبل كسب ثقة الطفل.و ترى آنا فرويد أن اللعب لا فهي مصدر حقيقي للإشباع .لذا فإن عملية التحليل 

أو إن كان   يكون بالضرورة رمز لأي شيء ؛ و يقوم الطفل باللعب التخيلي فإن كان هناك لعبة معينة عبارة عن لعبة رمزية

في البيت و المدرسة و كذلك عن هناك دوافع محتملة خلفها ؛ فهذا ما ينبغي أن تعززه الأدلة عما يحيط بموقف الطفل 

خبراته اليومية ؛ و معرفة برغباته و مشاعره و مخاوفه و اتجاهاته التي لا يستطيع الوالدان معرفتها إلا بعملية تآلف و مودة 

 مع الطفل واكتساب ثقته.

؛ من هنا كان عنوان كتابها  لقد اهتمت آنا فرويد تكيف الطفل و أعطت أهمية خاصة لتطور الأنا و نموها و آلياتها الدفاعية

. طورت فكرة ميكانيزمات الدفاع ؛ و عددت مزيدا من الميكانيزمات 1936سنة  ) الأنا و آلياتها الدفاعية ( الأول

..ومفهومها عن النمو الذي لا يسير على وتيرة واحدة و ليس متجانس ؛ استقته من خبرتها العيادية ؛ ذلك أن معظم الأطفال 

انس في النمو.خرجت بوجهة نظر عن النمو ترى فيها أن هناك خطوط )جوانب( للنمو ؛ حيث يمر الطفل يظهرون عدم تج

 بعدة مراحل في كل جانب ؛ هذه الجوانب تشمل :

 .) الاستقلال الانفعالي)من الاعتمادية إلى الاستقلال الانفعالي 

 . من المص إلى الأكل الطبيعي 

 ى مرحلة الضبطمن عدم ضبط أعضاء الجسم )الإخراج( إل 

 . من عدم التمركز حول الذات إلى الاجتماعية 

 . من اللعب بالجسم إلى اللعب بموضوعات خارجية 

  

  و قدمت آنا فرويد الإسهامات الأولى لدراسات التحليل النفسي في المراهقة ؛ و نقطة البداية عندها كانت هي ذاتها

الأوديبية الخطرة و بشكل نمطي ؛ فإن المراهق الصغير عند فرويد . يواجه المراهق من جديد انبعاث المشاعر 

يكون على وعي كبير بامتعاض متنام ضد الأب من نفس الجنس ؛ و بمشاعر سفاحية تجاه الأب الآخر ؛ تظل 

مدفونة أكثر في العقل الباطن. وتقول آنا فرويد : عندما يختبر المراهق لأول مرة انطلاق المشاعر الأوديبية ؛ فإن 

القهري الأول هو أن يطير ؛ إذ يحس المراهق بالتوتر و القلق في وجود الأبوين ؛ و يشعر بالأمان عندما دافعه 



يكون بعيدا عنهما ؛ ويهرب بعض المراهقين من البيت فعليا في هذا الوقت ؛ بينما يبقى آخرون في منازلهم لكن 

عندما يكونون مع الأقران. أحيانا يحاول  في حدود معينة ؛ مغلقين غرفهم عليهم ؛ ولا يشعرون بالراحة إلا

المراهق أن يدفع أبويه بالهرب منهما بإظهار الاحتقار الواضح لهما ؛ وبدلا من الاعتراف بحبهما و الاعتماد 

عليهما ؛ يأخذ المراهق اتجاها معاكسا تماما ؛ ويبدو كما لو أنه يفكر أنه يستطيع أن يتحرر من الانضواء تحت 

عدم التفكير فيهما على الإطلاق ؛ وهنا مرة أخرى ؛ قد يتخيل المراهقون أنفسهم فجأة أنهم مستقلون سلطة الأبوين ب

؛ لكن آباءهم مازالوا مسيطرين على حياتهم ؛ لأنهم يستهلكون جل طاقتهم في السخرية منهم و التهجم عليهم . و 

النظر عمن ترتبط بهم هذه المشاعر ؛  يحاول المراهق أن يدافع عن نفسه ضد المشاعر و النزعات جميعا بصرف

وأحد استراتيجياته في هذا المجال هو الزهد و التقشف و التنسك ؛ كأن يحاول المراهق التخلص من المتع الجسمية 

أو الحسية ؛ وحيث يظهر الفتيان و الفتيات تمسكا بنظم متشددة ؛ ينكرون متع الملابس الجذابة و الرقص 

ثير أو طائش ؛ ويسيطرون على أجسامهم بالتدريبات الشاقة ؛ وهناك إستراتيجية والموسيقى ؛ أو أي شيء م

أخرى ضد هذه النزعات تتمثل في التعقل ؛ إذ يحاول المراهق أن ينقل مشكلة الجنس و العدوان إلى مجال عقلي 

وبينما تكون هذه  مجرد ؛ و قد يبني التوسع في نظريات حول الطبيعة و الأسرة أو الحرية أو السلطة أو الدين ؛

النظريات أصيلة ومتوهجة ؛ فإنها قد تكون أيضا مجرد جهود لقناع رقيق كمرساة للقضايا الأوديبية على المستوى 

العقلي ؛ و قد لاحظت آنا فرويد أن الهياج الكبير و الدفاعات اليائسة و الاستراتيجيات الخاصة بهذه المرحلة هي 

وهي في العادة لا توصي بالعلاج ؛ وتعتقد بأنه ينبغي أن تتيح للمراهق الوقت  طبيعية في حقيقتها ويمكن توقعها .

والمجال لكي يعمل من أجل الحل بنفسه ؛ ومع ذلك فإن الآباء قد يحتاجون إلى التوجيه لأنه " توجد في الحياة 

 مواقف قليلة أصعب من التعامل مع ابن أو ابنة مراهقة خلال محاولتهم لتحرير أنفسهم".

 : تقييم نظرية آنا فرويد

 .يمكن النظر إلى ما قدمته على انه المرحلة الانتقالية إلى سيكولوجية الأنا الحديثة لدى اريكسون 

  كانت البداية معها متواضعة، إذ على الرغم مما قدمته في مجال التحليل النفسي للأطفال، وتحديدها لمسارات النمو

 ، فقد بقيت وفية لما قدمه فرويد.والتي لفتت الانتباه إلى أهمية الأنا

 

 ثالثا ميلاني كلاين

 (1960-1882)نبذة عن ميلاني كلين .1

عالمة نفسانية نمساوية الأصل ، تنحدر من أسرة يهودية اتجهت في أبحاثها نحو دراسة التكوين النفسي للأطفال، تعتبر من 

" كان هدفها من 1921الجدد والممثلين لعلم نفس الأنا، كتبت أول كتاب لها "نمو أو نشوء الطفل  التحليليون الفرويديون

التحليل النفسي ألا تسقط دوافعها ومشكلاتها. وصراعاتها غير سوية على الآخرين.مركزة على المعالجة النفسية عكس 

 الاتجاه الذي تبنته آنا فرويد.

 النفسي للطفل:إسهامات ميلاني كلاين في التحليل  .1



اتجهت ميلاني كلين إلى دراسة التكوين النفسي عند الأطفال، كانت لها طريقتها في تحليل نفسية الأطفال، كما أكدت على 

أهمية النمو المبكر للطفل )اللحظات الأولى من الحياة(، وبهذا قد قامت بتطوير نظرية فريدة للحياة النفسية باعتبار أن 

 ويد.مرجعها الأساسي هو فر

ولتحليل شخصية مرضاها الصغار استعملت الألعاب بحيث تعتبر وسيلة لجذب الأطفال، وقد عالجت الاختيار والرفض 

والتعليقات حول ردود أفعال الأطفال اتجاه اللعب وفسرتها تبعا لمبادئ التحليل النفسي، وتمكنت بفضل عبقريتها وثاقب 

سفت النقاب عن ذلك العالم الهوامي الذي يعيش فيه الطفل في السنوات الأولى نظرتها من التوغل في أعماقهم اللاواعية، فك

من عمره، كما أوضحت أن المتأزم الأوديبي يبدأ في فترة أبكر مما حددها فرويد، وأهم إنجازاتها على الصعيد العملي هو 

 اكتشاف تقنية التحليل بواسطة اللعب.

 العلاقة ام طفل عند ميلاني كلاين: .1

ين على الصراعات التي تسبق الأزمة الأوديبية والتي تحدث في العلاقة بالأم ، وتحدد ميلاني كلاين مرحلتين في تركز كلا

 السنة الأولى من العمر تتميز كل منهما بنمط خاص من "العلاقة بالموضوع"،

 ( 4-3المرحلة الاولى: السادي الفمي :)تتميز هذه المرحلة بـ: أشهر من حياة الطفل 

 لطفل علاقات "بموضوع جزئي" وهو ثدي الأم الذي تسقط عليه النزوات اللبدية )غريزة الحياة( والنزوات يقيم ا

 العدوانية )السادية الفمية(.

  ،"يوزع ثدي الأم إلى "موضوع" و"موضوع سيء" فإذا كان الثدي مصدر إسباع يصبح "الثدي الطيب المحبوب

 كروه" وهنا يحدث انشقاق للأنا أنا طيب وانا سيء.وفي حالة عدم الإشباع "الإحباط" "الثدي الم

 (:4المرحلة الثانية :)أشهر حتى نهاية السنة الأولى 

 .تحدد إدراكات الطفل في هذه المرحلة يدرك الأمر كشخص متمايز عنه 

 .يقيم الطفل علاقات بأفراد آخرين ويبرز في هذه المرحلة الموقف المخزن 

 والعدوانية إلى "الموضوع الكلي" فيكون الموضوع ذاته الأم محبوبا ومكروها في  يتم توجيه النزوات الليبدية

الوقت ذاته، بمعنى هنا الطفل يختبر التجاذب الوجداني المولد للذنب، فهو يحب أمه ويحتاج إليها ويكون تابعا كليا 

 فقدانها )يبرز الانهيار والكآبة(. لها وإذا لم تكن أمه تشبع رغباته ينمي اتجاهها نوع من الكره والحقد تجعله يخشى

 نموذج كلاين للعب عند الطفل: .1

قامت بإعداد حجرة خاصة بسيطة الأثاث مزودة بالألعاب البسيطة، وينصرف عملها إلى مراقبة الطفل وهو يختار ألعابه، 

التداعي الحر وتركز هنا وطريقة تعامله مع الدمية، وتقوم باستبدال الكلمات باللعب وهو لعب حر تستعيضه عن طريق 

 كلاين على:

 .القلق عند الطفل 

 .طرقه في الدفاع عن نفسه إزاءها 

ومهمة المعالج أن يقيم علاقة خاصة بالطفل فيمثل دور الشخص العادي الذي يسند إليه الطفل عددا من الأدوار التي تمثل 

ثل أفراد الأسرة، ويرجع المعالج في تحليلاته لأنواع علاقاتها الحقيقية بالآخرين. واستخدمت كلاين اللعب الصغيرة التي تم

 الصراعات إلى نظرية التحليل النفسي ومهمته هو أن يتفهم ما يشعر به الطفل وأن ينقل هذا الشعور.

  



 


